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 سؤال الحداثة في فكر طه عبد الرحمن

لى الإبداع.  من النقد اإ

 أ . بن سعيد محمد.      

 قسم العلوم الإنسانية 

 المركز الجامعي البيضّ    

 

 :*لالاس ته

ن   ههي مهمهة  ، 1ل س تاذ طهه عبهد الهرحمنل الإبداع الفكري الس تعداد للقيام بقراءة لمشروعاإ

كافيهة ل سسه تةيا التعامهع مها  والحقيقة أ ن من ل يمله  دهدة ليويهة وميةقيهة .ليست باليسيرة

                                                           
* The question of Modernity in TAHA ABDURRAHMAN`S thoughts:From criticism to creativity 

Abstract   The     Preparing oneself to read the project of the intellectual creativity realized by professor 

TAHA ABDURRAHMAN is not an easy task .in fact, the reader who does not have rich linguistic 

competencies and enough philosophical background Especially in the logic notions, will be unable to 

deal with Taha writings.We perceive very much that dealing with his thoughts needs much patience, 

knowledge, and concentration,The said professor, is infract a professor in the field of logic and the 

philosophy of language, and very acquainted with foreign languages, he is better known of good 

knowledge of the ugly reality of the Arab and Islamic nation,     Throughout his project, we can deduce 

his ability of construction and expressing through structures with a good respect to an exact 

methodological chronology in his products.      His issue "the question of ethics'" published in 2000, 

followed by" the spirit of Modernity" published in 2006, are real witness for what was said. in these 

issues, professor Taha Abdurrahman analysed the problematic of "Modernity" from a quality 

approach.This,in fact reflects a distinct intellectual experiences, he approached the notion of 

"Modernity" differently from the way it was approached in the occidental philosophy.      So, the 

problematic we are going to approach is: how did professor Taha Abdurrahman reformulate the 

foundation of the notion of modernity on the light of differentiating between its spiritual side and 

reality?And is there any side is  of authentic creativity in this reformulation or it is a simple imitation 

for what was brought up by his prodecessors?.     Throughout this problematic, we are going to analyse 

the following three essential themes:_ No modernity with an existing imitation._The spirit of 

modernity and the principles of its application.- Modernity is a project of ethics.       

بمدينة الجديدة ، نشا في بيت دلم وفقه. التحق بالمدرسة العليا لل ساتذة بالهربا،، فححلهع 4411المفكر الميربيي طه عبد الرحمن من مواليد دام  -1

.تمكهن مهن محابعهة دراسهاته العليها  هار  4491ميها دلى الإجازة في الفلسفة،وانخر، في سل  التدرسس دون أ ن يقةا الللة بالبحث العلمي ميذ دام 

لههى جامعههة ا  langage etلسههوربون وقههدم أ طروححههه لنيههع مهههادة المافسهه تير فههي فلسههفة الليههة عنوانههها:المملكههة الميربيههة حيههث انلسهها اإ

philosophie:essai sur les structures linguistiques de l ontologie  اللية والفلسفة:رسالة في البنى الليوية لمبحث الوفود(، وكان ذل(

 Essai sur les، في المنةق والمنهجية ال صولية برسالة عنوانها:4491ولة في الفلسفةدام.ومن الجامعة نفسها، تحلع دلى دبلوم دكتوراه د4491دام 

logiques de raisonnements argumentatif et naturels رسالة في ميةقيات الس تدلل الحجهافي والةبيعهي ونماذجهه(. امه تعع ال سه تاذ(

لى غاية كتابة هذه السةور،لول أ ن المرض ما يفحأ  يمنعه عن ذل  أ حيانا ه فههو أ سه تاذ للمنةهق وفلسهفة  طه بالتدرسس ه ول يزال من الناحية الرسمية اإ

د هال الهدري المنةقهي والليهوي للجامعهة الميربيهة.عمع ال سه تاذ طهه عبه د اللية بجامعة محمد الخامس بالربا،. دافا بكهع مها أ وتهي مهن فهرأ ة دلهى اإ

عة قس نةينة بالجزائر وجامعة صفاقس بتونس، وجامعة أ ل البيت بعمان بالمملكة ال ردنية، وصار الرحمن،أ س تاذا زائرا في بعض الجامعات العربية، كجام

تتخذ من أ لمانيها مقهرا خبيرا بال كاديمية الملكية الميربية وعضوا بالجمعية الفلسفية العربية بعمان بال ردن وممثلا لجمعية الفلسفة وتواصع الثقافات والتي 

ية تعنى بالحجا  وميةقه،اسمها الجمعية العالمية للدراسات الحجافية والتي مقرهها مدينهة أ مسهلردام بهولنهدا.وما مةلها ههذه لها.دين عضوا بجمعية دالم 
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. زواللهرر واللركيه ندرك فيدا أ ن تناول فكره يتةلا الكثير من المعرفة، ونحن الملن الةهائي،

ودلهى معرفهة دقيقهة بالكثيهر مهن الليهات ال فيبيهة الحيهة  فالرجع أ س تاذ للمنةق وفلسفة اللية،

وهههو يفههههم فيههدا الواقههها العلههيا الهههذي تمههر بهههه ال مههة العربيهههة  )يههتقن اللاتيةيههة أ يضههها(،

 .دالية وفكرية كع هذا يعني أ ن القول الةهائي يتمتا بلياقة ليوية وميةقية....الإسلامية

دادة النظر في المفاهيم الفلسفية  اصة باعتبارهها د الرحمن، أ نه يرى طه عب صار من الوافا اإ

لهههيقيام ازدوافيههة فههي الفكههر  -كمهها يقههول - وهههذا تفههادا المههد ع الةبيعههي والرئيسههي للمعرفههة،

ل الجمود دلهى مها نقلهوه، الإسلامي العربيي فحرمهوا أ يمها حرمهان مهن  لم تورث أ هله لحد الآن اإ

 .1يفي الإبداع الفلسفي المختلف ممارس تهم حقهم

في المشروع الفكري لةه عبد الرحمن، نقهف دلهى مقهدرة صهاحبه دلهى البنهاء واللهياغة وفهق 

ننا نهدرك  ترابط ميهجي دقيق، واتساق محكم لمختلف الإمكاليات التي كانت محور اهتمامه. اإ

 لمختلف أ عماله.ذل  بكع وضوح عندما نجد ذل  التناسق المنهجي واللرابط العضوي ناظما 

ن مؤلفه يسؤال ال  لاق )مساهمة في النقد ال  لاقي للحداثة(ياللهادر دهام  ، المتبهوع 1111اإ

، مهن 1112بمؤلفه الآخريروح الحداثة )المد ع الى تأ سيس الحداثة السلامية(ي اللادر دام 

مهكال  ية الشواهد الحية دلهى ذل .فلقهد دهالل ال سه تاذ طهه عبهد الهرحمن فهي ههذين العملهين اإ

الحداثههههة معالجههههة نوعيههههة، تعكههههس تجربههههة فكريههههة مميزة.حيههههث تعامههههع مهههها المفهههههوم 

المنقوليالحداثةيتعاملا ميايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة اليربية. لذل  فهان الإمهكالية 

التي تتمحور حولها مدا لتنا هي: كيف أ داد ال س تاذ طه عبهد الهرحمن تأ سهيس مفههوم الحداثهة 

بهداع أ صهيع أ م  تقليهد دلى ضوء التف دهادة اإ ريق بين يروحها يو يواقعههاي.. وههع فهي ههذه الإ

  لإبداع دخيع. 

                                                                                                                               
ن الهذي يتواجهد ال لفية الثالثة، صار عضوا في المجلس ال دلى للدعوة الإسلامية الذي مقره طرابلس العاصمة الليرية،والتحاد العهالمي للعلمهاء المسهلمي

صهيته  بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. تمكن من نيع الكثير من الجوائز واللشجيعات والتكريمات دا ع الميرب و ارجه، فراء ذيهوعمقره 

يهه من  لال مؤلفاته، فلقد حاز دلى جائزة الميرب في العلوم الإنسانية عن كتابههيفي أ صهول الحهوار وتجديهد دلهم الكلاميالهذي صهدرت أ ول طبعهة م 

بعد مرور س نة دلى صدور كتابهيتجديد المنهل فهي تقهويم اللراثي،كمها نال جهائزة الدراسهات الإسهلامية مهن 4441.ونال التقدير نفسه دام 4499دام

ال  لاقهي بمناس بة صدور أ ولى طبعات كتابهيسؤال ال  لاق:مساهمة فهي النقهد  1111المنظمة الإسلامية لللربية و الثقافة والعلوم )السيس يكو( للعام

 للحداثة اليربيةي.

يالواضحةي عمع ال س تاذ طه عبد الرحمن أ يضا مسلشارا وعشوا في الهيئة التحكيمية للعديد من الدورات والمجلات العربية المحلية والعالمية، كمجلة

بكواللمبهور بمهاليزا، ومجلهة يالكلمهة يالتهي التي تلدر بالميرب،ومجلةيالنرراي العربييي التي تلدر بالمملكة ال ردنية ومجلة يالتجديد يالتي تلدر 

لى قةاع عريض مهن فمههور القهراء المهتمه  ين مقر صدورها بيروت بلبنان...ودلى المس توي الويبوغرافي، تمكن ال س تاذ طه عبد الرحمن من الوصول اإ

لى تأ سيس موقا الكلروني رفقهة بعهض  بقضاا الفكر العربيي والإسلامي وذل  عن طريق تداول الكثير من أ فكاره درر مواقا الكلرونية كثيرة.مما حدا به اإ

.أ ثرى طه عبد الرحمن المكحبة العربية بمؤلفات ميها :في أ صول الحهوار 1111زملائه وطلابه اسماهيميتدى الحكمة للمفكرين والباحثينيوكان ذل  دام 

-4(،فقهه الفلسهفة4449(،اللسان والميهزان)4441في تقويم اللراث )(، تجديد المنهل 4494( العمع الديني وتجديد العقع )4499وتجديد دلم الكلام)

( روح 1111(،الحهق السهلامي فهي الخهحلاف الفكهري)1111( الحهق العربهيي فهي الخهحلاف الفلسهفي)1111(، سؤال ال  لاق )4441-4444)1

 (.1142( الحوار أ فقا للفكر)1141، 1( روح الدين)،1141( سؤال العمع)1112الحداثة )
 .21، ص1112، 2بيروت، ، –بد الرحمن:سؤال ال  لاق)مساهمة في النقد ال  لاقي للحداثة اليربية(،المركز الثقافي العربيي،الدار البيضاء طه ع  1
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 ل حداثة ما وفود التقليد. -4

ينةلق ال س تاذ طه عبد الهرحمن مهن معارضهة ذله  الهرأ ي السهائد عنهد الكثيهر مهن المفكهرين 

بهداع أ و ت لهى أ ي اإ ل مهن والباحثين، القائع بأ ن ال  ذ بقيم الماضي ل يهؤدي اإ جديهد، ول يزيهد اإ

تكرسس التقليد وترس يخه. معتقدا أ ن في اللراث قهيم ميتجهة، وفهي الحاضهر قهيم ل تةهحل، ومهن 

الحكمة والتبلهر أ ن نسهعى الهى العمهع بالقهيم المنتجهة، وتهرك القهيم العقيمهة بيهض النظهر عهن  

 ال بعاد الزميية.

آ  لى  تعهاظم واتسهاع أ فهة يالتقليهدي التهي هيمنهت دلهى يندهش ال س تاذ طه عبد الرحمن كثيرا اإ

الفكر والسلوك فهي المجتمها العربهيي والسهلامي المعاصهر، وباسلشهراء ههذا التقليهد، أ صهيرت 

سهلامية أ صهيلة. لهذل   بهداع حداثهة عربيهة واإ عقول مفكرينا بليه فكري مافحئ يحول بيةيا وبين اإ

د سهلفيا أ و حهداثيا. بهع يقرر أ ن تكون حملته دلى التقليد لهوادة فيها، سهواء كهان ههذا التقليه

يعترره أ م نا عند الحهداثتين ميهه عنهد السهلفيين. فههؤلء الحهداثيين يقلهدون تهراث غيهرهم رغهم 

 اعتقادهم أ ن الحداثة والتقليد ضدان ل يجتمعان.

ن الفئة المقلدة عند ال س تاذ طه عبد الرحمن نودان  : 1اإ

لههى مقلههدة المتقههدمين:هم أ ولئهه  الههذين يقلههدون المتقههدمين مهه -أ    ن المسههلمين،حيث يعمههدون اإ

سههههقا، المفههههاهيم المحليههههة التههههي يحتويههههها المجههههال التههههداولي السههههلامي أ و المفههههاهيم  اإ

يالمأ صولةيبتعبيره، دلى المفاهيم الوافهدة مهن الخهار )اليرب الحهالي(، أ ي المفهاهيمي المنقولهةي 

سهقا، مفههوم الشهورى مهثلا، دلهى مفههوم  كما يدعوها. وهؤلء المقلدين ل يجدون حرجا في اإ

لهى  الديمقراطية، أ و مفهوم ال مهة دلهى الدولهة، وهكهذا...ان غهايتهم كمها يبهدو ههي رد المنقهول اإ

ييههال فههي التقليههد، بحيههث تكههون نليجههة تلهه   ل اإ المأ صههول، وهههي عمليههة ل تعههدو أ ن تكههون اإ

رغامها دلهى التماثهع والتمهاهي بالقهوة  الجهود، هي سحق خلوصيات وروح المفاهيم المنقولة واإ

ما المفاهيم المأ صولة، في ذهول كبير عن المقاصد التي تحتويهها ههذه المفهاهيم، وفهي دهدم مهن 

الوعي بمقحضيات المجال التداولي. ومن ثم تكون النليجة الكررى هي ترسه ي  التقليهد، والتهوهم 

بهداع والتجديهد. وههذه الةائفهة مهن المقلهدة، وبالهرغم مهن  من ان ذل  هو ياسلراتيجيةيفي الإ

ل أ نها تجهع  عيها قانون أ ساسهي فهي الوفهود،   -أ و تتجاهع  -بالوفاء للمحافظة دلى ال صول، اإ

نكار ما في حضارات الآخرين من تجارب ونظهرات  هو قانون الخحلاف، هو ما يلرتا دليه اإ

 وأ نساق فكرية ومشاريا معرفية...، من الجدة والثراء والتنوع والصالة والتميز... 

لهى مقلدة المتأ خ –ب  رين: هم أ ولئ  الذين يقلدون المتأ خرين مهن اليهربيين، حيهث يعمهدون اإ

سههقا، المفههاهيم المنقولههة دلههى  تريههي اسههلراتيجية مخالفههة لمقلههدة المتقههدمين،فيعملون دلههى اإ

                                                           
، 4بيهروت،، -الميرب،لبنهان-طه عبد الهرحمن: روح الحداثهة )المهد ع الهى تأ سهيس الحداثهة السهلامية(،المركز الثقهافي العربيي،الهدار البيضهاء - 1

 .41 -44،ص ص 1112
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المأ صولة، فيسهقةون مفههوم العلمانيهة مهثلا، دلهى العلهم بالهدنيا، والحهرب الديةيهة دلهى الفهح ، 

نجازات ميهجية، ومكاسا معرفية في مجالت المعرفهة وهكذا...معتقدين أ ن ما تم ت  حقيقه من اإ

والعلهههوم، لسههه يما فهههي حقهههع العلهههوم الإنسانية،سشهههفا لملهههداقية ومشهههروعية العمهههع بههههذه 

لهى المنقهول، ليسهوا أ قهع  السلراتيجية، وهم بهذا السلوك الفكري والمنهجهي فهي رد المأ صهول اإ

فيلههيرون فههي اتجههاه يفضههي بهههم الههى محههو خةهرا عههن سههابقيهم مههن طائفههة مقلههدة المتقههدمين، 

رغامهه دلهى مةابقهة  نكار ما فيهه مهن جهدة وأ صهالة، محهاولين تةويعهه واإ خلوصية المأ صول، واإ

المنقول ومماثلته، بع والذوبان فيه، يقول طه عبد الرحمن:يظاهر أ ن كلا النودين مهن المقلهدة 

ذ مقلدة المتقدمين يلبعون ما أ بدده السلف مه بداع عنده، اإ ن غيهر تحلهيع ال سه باب التهي ل اإ

فعلههتهم يبههدعون مهها أ بههدعوه، ومقلههدة المتههأ خرين يلبعههون مهها أ بددههه اليههرب مههن غيههر تحلههيع 

 .  1ال س باب التي فعلتهم يبدعون ما أ بدعوه.ي

ن التقليد اذن، يقف حافزا، يمنا التجديد النظري والفكري في العالم العربيي والسهلامي ميهذ  اإ

وضها أ صهول التقليهد فهي الفلسهفة، وبهدا أ بهرز مشهرع له،...أ مهد زمن ابن رمد، فههذا ال  يهر ي

. والمعاصرون مهن المتفلسهفة 2المحدثين بمشروعية هذا التقليد، وسهع دليهم طريق ممارس تهي

آور خةهواتهم، فهلا نجهد فهي أ فكهارهم أ و  ل مهيفا بتقليهد المقلهدين،واقحفاء أ العرب لهم يهزدادوا اإ

بداع أ و تجديد، فهمي ذا أ قوالهم معالم اإ ذا حفهر، ويفككهون اإ ذا أ ول غيرهم، ويحفهرون اإ يؤولون اإ

فك ، سواء أ صاب في ذل   أ م أ خةأ ، وقد كانوا ميذ زمن غير بعيد توماويين أ و وفهوديين أ و 

مخلانيين أ و ماديين جدليين ...كما لو أ ن أ رض الفكر لهم تكهن واسهعة فيتفسهحوا فيهها، وقهد 

ة، مهن غيهر أ ن يجهد غضاضهة فهي ذله ، ول أ ن ينقلا الواحد ميهم بهين ههذه المنهازع المتباينه

سس تحي من نفسه ،بع ما وفود الدلزاز بفعله، وحلول الغلرار بعلمهه، كهع ذله  بحجهة أ ن 

يههنهض بوافهها النخههرا، فههي الحداثههة العالميههة أ و أ ن يههنهض بوافهها السهه تجابة للشههمولية 

تمكهن مهن نفهوي وعقهول  . لقد بدا لةه عبد الرحمن أ ن تقليد الفلسهفة المنقولة،قهد3الفلسفيةي

المتفلسفة العرب المعاصرين، وبلغ مبليا لم يعودوا قادرين معه دلهى تلهور نقهيض لمها يقلهدون، 

لهى تحلهيع 4أ و ابتكار مثيع له . فلا مةما للمتفلسهفة العهرب مهن الخهرو  الهى التجديهد، أ و اإ

ل بالهوعي   -رومن ثم افحثهاث ههذا المشههد السهائد فهي الفكهر العربهيي المعاصه -اليقين النافا  اإ

                                                           
 .41طه عبد الرحمن: الملدر السابق، ص - 1
 .441،ص1112، 4طه عبد الرحمن: حوارات من أ جع المس تقبع، دار الهادي للةبادة والةشر والتوزيا، بيروت،، - 2
 .41،ص1119، 2بيروت،، -نالميرب،لبنا-، كتاب المفهوم والتأ ثيع، المركز الثقافي العربيي،الدار البيضاء1طه عبد الرحمن: فقه الفلسفة - 3
عه،كما سسلشعر ال س تاذ طه هذه الحرقة أ يضا عندما يجد أ ن المتفلسف العربيي قد يبقى أ صما أ بكما ،ل سسما ما يقوله غيره ول سس تةيا التواصع م - 4

ذله  أ نهه ل يأ  هذ المهذاها الفلسهفية مهن هو حال المتفلسف الميربيي مثلا، فهويل يقا في تقليد المنقول الفلسفي فحسا، بع يقا في تقليد التقليد، 

نما ل نما يعول فيها تعويلا دلى الكحابات والفهوم الفرنس ية لهذه المذاها،ل لخحيار مدروي، واإ ضهةرار معلهوم، أ صولها وملادرها ال صلية في اليرب، اإ

،المركهز الثقهافي العربهيي 1،1112الخحلاف الفلسهفي،، بحكم القلور عن معرفة ليات غير اللية الفرنس ية.(يانظر: طه عبد الرحمن: الحق العربيي في

 .411-424،الدار البيضاء /بيروت،ص
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ل بالتحهرر مهن قيهود  بأ همية بنهاء مقومهات وتهيئهة مهرو، البهداع والتجديهد، التهي ل تكهون اإ

التقليد، والتحرر أ يضا من جاذبية الحداثة اليربية. وههذا كلهه ل يتحقهق فهي نظهر ال سه تاذ طهه 

ل بالللزام بمقحضيات وقوادد المجال التداولي العربيي السلامي،  ومهن ثهم نهتمكن عبد الرحمن اإ

من:يخرق حجهاب التقليهد الهذي ظهع مسهلبدا بالعقهع الفلسهفي العهرب بمها يةيهف عهن أ لهف 

س نة،وتمكين المتفلسف العربيي من القدرة دلى التلرف في المنقول الفلسفي دلى الوجه الهذي 

 1يوافق مجاله العربيي أ و اخحياره الفكري...ي

ذ أ ن مشههروده فهي البههداع ومفههوم يالمجهال التههداولي يمفههوم مركههزي فهي التأ ويهه ع الةههائي، اإ

الفلسفي العربيي يتأ سس ويقوم دليه،  بحيث أ ن ضوابةه التي هي عبارة عن المبهاد  والقوادهد 

العامة التي تضبط الثالوث اللية والعقيدة والمعرفة، ضوابط سسهلم ويعمهع بهها فميها المنلسه بين 

مكانة محورية فهي تحليلاتهه، باعتبهاره .كما وأ ن مفهوم يالتقريا التداوليي ذو 2الى ذل  المجال

يمكن من تيسير مسال  تناول الشيء، وهي أ لية اعتمدها طهه عبهد الهرحمن كمسهل  ميهجهي 

ونقدي في الم تيال بعلوم مهن  هار  المجهال التهداولي ال صهلي، وتقريبهها الهى مقاصهد ومعهاني 

ن من فههة السه تعمال أ و مهن فههة السه تفادة، وسهةرى ذله  مها  مجالت التداول ال صلي، اإ

مفهوميا المحهوري فهي ههذه الورقهة، مفههوم الحداثهة باعتبهاره مفهومها وافهدا مهن  هار  مجالنها 

 التداولي.

ل ما لنا مهن  من ال قوال الشهيرة لةه عبد الرحمن يأ ل أ نه ل يكون لنا من الحداثة والمعاصرة، اإ

 .3القدرة دلى البداع والمبادرةي

المقلدة، وتحقيق الحداثة المبددة.أ ي كيف السريع الى الخرو  فكيف يتم التحرر من الحداثة 

لهى سهعة حداثهة القيم.وبعبهارة أ كثهر اخحلهارا ووضهوحا: كيهف نكهون  من ضيق حداثهة الهزمن اإ

  مبددين للحداثة،ل ناقلين لها.

 روح الحداثة ومباد  تةبيقها: -1

ور زميهي للحداثهة، أ ي لم  أ ن التحديث الفكري والعملي في الواقا العربيي يتأ سهس دلهى تله

يقوم دلى نقع أ صم أ فهوف للحداثهة فهي صهورتها المأ لوفهة والشهائعة فهي بهلاد اليهرب، لعتقهاد 

راس  هو أ ن التقدم يقحضي اللحاق بالركا اليربيي.هذا الموقف الفكري هو أ قلى ما اسه تةاده 

الهرحمن، وعي مقلدة المتأ خرين، ولم يتجاوزه قيد أ نملة. وهو موقف مةيا في تلهور طهه عبهد 

لى العمع دلى  تقويضه:  الذي انررى اإ

                                                           
 .42طه عبد الرحمن: الملدر نفسه،ص - 1
اني ميهه لمزيد من التفليع حول هذا المفهوم ،أ نظر: طه عبد الرحمن في يتجديد المنهل في تقويم اللراثيالباب الثالث،لس يما الفللين ال ول والث - 2

 ،د ت(.1بيروت،، -الميرب،لبنان-. )مةشورات المركز الثقافي العربيي،الدار البيضاء149الى129ا من اللفحةبدء
 .14طه عبد الرحمن: حوارات من أ جع المس تقبع، ملدر سابق، ص - 3
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يعرض طه عبد الرحمن لتعاريف كثيرة للكحاب حول مفههوم الحداثهة، فهنهاك مهن عرفهها بأ نهها ي 

النهوض بأ س باب العقع والتقدم والتحرر، ومن قائع أ نهايممارسة الس يادات الثلاث عن طريهق 

مجتما والس يادة دلى الذاتي،بع نجهد مهيهم العلم والتقيية:الس يادة دلى الةبيعة والس يادة دلى ال 

من يقلرها دلى صفة واحدة،فيقول انهايقةا الللة باللراثيأ و أ نهايطلا الجديديأ و أ نههايمحو 

القدس ية من العهالميأ و أ نهايالعقلنهةيأ و أ نهها يالديموقراطيهةي أ و أ نهها يحقهوق الإنسهانيأ و يقةها 

. لحظ طه عبهد الهرحمن أ ن 1وع غير مكحمعييالللة بالدينيأ و أ نهايالعلمانية،....أ و أ نها يمشر 

تعدد هذه التعريفات أ وقعها فهي تهويهع لههذا المفههوم، ححهى تبهدو الحداثهة وكأ نهايكهائن  ريخهي 

له القادر بحيث ل راد لقدرهي  .2عجيا يتلرف في ال حياء وال م ياء كلها، تلرف الإ

ن هذه التعريفات وغيرها فعلهت التقليهد يلرسه  أ كثهر، بحيهث د ه ع الفكهر المقلهد فهي فحنهة اإ

فالمجتمعهات ال خهرى  -كمها أ لمعنها سهابقا-مفهومية يلعا الخرو  ميها، انها ذل  التيه الفكري 

تلنا المفاهيم، من قبيع الحداثة والعقلانيهة والعولمهة ومها بعهد الحداثهة،ال ... مفهاهيم ل يقهوى 

طه عبهد الهرحمن أ ني المجتمها  المتلقي العربيي والمسلم دلى اسليعابها أ و مضاهاتها، لذل  يقرر

بدادهه، فهلا  بداع مفاهيم غيهره، ححهى كأ نهها مهن اإ دادة اإ بداع مفاهيمه،أ و اإ لى اإ المسلم مالم يهتد اإ

 .3مةما من أ ن يخر  من هذا التيه الفكري الذي أ صاب العقول فيه.ي

بدادا من عنه بداده كما لو أ نه اإ بداعنا، فينبيي أ ن نعيد اإ دنا، وههذا وبما الحداثة مفهوم ليس من اإ

بداع المفاهيم، فليجا أ ن نكهون قهادرين دلهى  ن لم نكن قادرين دلى اإ هو البداع المةلوب، فاإ

نتافههها، وتله  هههي مؤمهرات ال مههة القههادرة دلهى النهههوض والبقهاء والسهه تمرارية الفادلههة  دهادة اإ اإ

 والمؤثرة.

مه ياء. والمقلهود يعتقد ال س تاذ طه عبد الرحمن أ ن هناك فرقا بين واقا ال م ياء وبهين روح ال  

بروح ال م ياء هو فملة المباد  والقيم التي يكون ذل  الواقا تجسه يدا وتةبيقها لهها، فالحداثهة 

. أ ي أ ن ال مر الجدي والجوهري ههو الهذي يقلهد البحهث عهن الحداثهة 4لها واقعها ولها روحها

ن هذا التفريق بين واقا الحداثة وروحها هو ال ر  ضهية اللهلبة التهي كقيم، ل عن الحداثة كواقا. اإ

سيش يد دليها طه عبد الرحمن تلوراته وتأ ويلاته للحداثة، فلقد بات في  لد الرجع أ ن فميها 

ذا مها تهم ال  هذ بالمبهاد  وال سهس  ال مم الحضارية تلساوى في النلساب الهى روح الحداثهة اإ

التي تسعى الهى التي تقوم دليها وتتقوم بها. ومن ثم فالقضية الجديرة بالبحث والمعالجة هي تل  

                                                           
 .12طه عبد الرحمن:روح الحداثة،ص - 1
 .11الملدر نفسه،ص - 2
 .44الملدر نفسه،ص - 3
 .12الملدر نفسه،ص - 4
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لههى روح الحداثههة بقيمههها  الخههرو  مههن واقهها الحداثههة اليربيههة بتةبيقاتههها المعروفههة والمشهههودة اإ

 الإنسانية  ذات الححمالت التةبيقية اللامحدودة. فما هي هذه المباد .

لم  ان الحداثة اليربية ومياصريها من المقلدة، تهزعم أ نهها ههي الحداثهة الكليهة الكونيهة، دلهى 

ي وحدة العقع والتاري . ل يتفق طه عبد الرحمن ما هذا الةهرح ويهراه مخالفها لمقحضهيات أ سا

يماني.  الفةرة الإنسانية، التي تتأ سس دلى القيم الديةية وال  لاقية وترتكز دلى الشعور الإ

وهذا ياللش يييءي للحداثة مرده الى الخلط بهين روح الحداثهة وواقها الحداثهة. يحهدد طهه عبهد 

 ح الحداثة السلامية في مباد  ثلاثة هي:الرحمن رو

: ومضمونه اخحلارا، الللزام بقاددة سلوكية ومعرفية، يمكهن صهياغتها فهي العبهارة مبدأ  الرمد -أ  

ن العمع وفق  هذا المبهدأ  يخهر  صهاحبه مهن حالهة  التالية:يل تقبع وصاية أ حد دلى تفكيركي.اإ

تباع الى حالهة النضهو  والرمهد. وههو مبه دأ  ضهروري وأ ساسهي ويتفهق مها التلهور القلور والإ

ل تعاظما.فمهها نههراه اليههوم هههو أ ن يمقلههدة  السههلامي للحداثههة. ومههن دونههه، ل يههزداد التقليههد اإ

المتأ خريني لم يتمكيوا من تحقيق مبدأ  الرمد، والقول بان الحداثة السلامية تتحقهق بههم، ههو 

طهه عبهد الهرحمن هوياخحيهار ر. كمها يفهمهه 1قول دونه ولو  الجمع في سهم الخيها،. والقلهو

 2وأ لية اتباعية اس تةساخيةالتبعية للييري، وهذه التبعية أ مكال ثلاثة هي: 

هو بلوغ مس توى  فالس تقلالويريى مبدأ  الرمد دلى ركنين أ ساسين هما: الس تقلال والإبداع. 

ه فهي يمكن من الوصاية دلى الذات والفكر والعمع بحيث سس تةيا الإنسان الرامد تحقيق ذاتيح

، فيعكس قهدرة وأ ما البداع التأ مع والنظر والتفكير والفعع، ومن ثم يكون هو ميةلق الحركة.

هذا الإنسان دلى السعي الى يأ ن يبدع أ فكاره، وأ قواله، وأ فعاله، وكذا أ ن يؤسس هذه ال فكار 

بداعها ححهى كأ نهها قه  يم غيهر وال فعال دلى قيم جديدة يبدعها من عنده، أ و دلى قيم سابقة يعيد اإ

 3مس بوقةي

افرائيا، يمكن أ ن تتحقق الحداثة السلامية وفق هذا المبدأ ، دلى مسه توات مختلفهة، وذله  

بمقحضههى الجمهها بههين يالتنههوير الههذي هههو توعيههة تخههر  المدعو)المههدعو الههى العههودة الههى الههدين 

ة عمليهة السلامي( من الجهع السابق الى المعرفة النافعة، وبين مقحضى التحرير الذي ههو تعبئه

                                                           
أ ي الحداثة اليربية مباد  من قبيع )العقلانية، الذاتية، الحرية،...( وذل  لعتباره أ ن ههذه  لم يعرض طه عبد الرحمن الى مباد  الحداثة المأ لوفة، - 1

ذ يقول عن مبهدأ  العقلانيهة مهثلا: يتنهدر  العقلانيهة ضهمن مبهدأ  النقهد باعت  بارهها وسه يلة لهه، المباد   محضمن ومحفرع عما اقلرحه في مبادئه الخاصة،اإ

.ي، انظر : وتندر  في مبدأ  الرمد باعتبارها أ صلا له، وتندر  في مبدأ  الشمول باعتبارها سربا فيه، لذل  جاز أ ن نس تيني عنها كمبدأ  مس تقع بنفسه..

 .11روح الحداثة،ص 
في اعتماد الإنسان دلى اس تخدام فكره والإمراف دليه  ما ال نوار. ويعدها نموذجا الكانةي:سس تلهم طه عبد الرحمن الإجابة الكانةية عن السؤال  - 2

تل  الإجابة معروفة ومشهورة في كع الكحابات التي تلياول قضاا الحداثة والحرية والعقلانية ال ،يقول كانط:يماذا تعني ال نوار.انها  ومسؤوليته عنه،

 ل عنه...يخرو  الإنسان عن حالة قلوره، ذل  القلور الذي يكون الإنسان ذاته مسؤو

 .11طه عبد الرحمن: روح الحداثة،ملدر سابق، ص  -49
 .12طه عبد الرحمن: الملدر نفسه، ص - 3
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.ومن بهين ههذه المسه توات، (44)1تخرجه من قيود المخلوق القديمة الى أ فعال الخالق الواسعةي

 نأ  ذ مس توى واحدا كنموذ ، هو مس توى اللرفمة المبددة ويتأ ثيعيالقول الفلسفي:

لنلاحظ ابتداء، أ ن المتفلسف العربيي يتحرك فكرا في ساحة المنقول، ولما كان المنقول وليهد 

ة بالفةرة والةبيعة، فان الفلسفة العربية الإسلامية تكهون  بعهة لهها. ول فلسهفة عرفياهها اللرفم

أ و نعرفها، دون اللرفمة. واللرفمة التهي يمارسهها الكثيهر مهن المثقفهين، ولسه يما أ ولئه  الهذين 

يحس بون دلى الفلسفة وقضااها، أ ي أ ولئ  الذين ييكابدون يرمضهاء الههم الفلسهفي فهي ههذه 

نهها ترفمهة بكمهاء وعميهاء،  ال مة، هي ليست من اللرفمة في ميء من ميظور ال سه تاذ طهه، اإ

ههي أ قهرب  -رغهم وفهود اللرفمهة  -وهذا سر انعدام الإبداع الفلسفي العربيي، فالفلسفة العربية 

لى الحياة، ل نيحياة الفلسفة تقاي بوجدان الإبداع فيها، وموتها يقاي بفقهدان  لى الموت ميها اإ اإ

بد بداع فيها، والسرا فهي موتهها ههو الةريقهة التهي تمهاري هذا الإ اع ميها، والفلسفة العربية ل اإ

بداع بيير نةق، وطريقة عمياء ل تبلهر،  ذ هي طريقة بكماء ل تنةق، ول اإ بها هذه اللرفمة، اإ

بلار. ويأ تي بكمها من أ نها تريد أ ن تنةق لية أ فيبيهة فهي ليهة عربيهة، فهلا ههي  بداع بيير اإ ول اإ

هذه اللية ول تل ، ويأ تي عماها من كونها تريد أ ن تبلر مجال أ فيبيا في مجهال عربهيي،  نةقت

 2فلا هي أ بلرت هذا المجال أ و ذاكي

ول تهزال رغهم بعهض الجههود المتواضهعة جهدا فهي  –لذل ، بقيت الحضارة العربيهة السهلامية 

يهرى طهه عبهد  مجال اللرفمة ميذ تله  لحظهة ابهن رمهد وههو سشهرح المنقهول ال رسهةي كمها

سجينة أ فكهار الآخهر القهديم)اليونان( أ و الحهديث والمعاصهر )اليهرب الحهالي(. ول  –الرحمن 

ل  تزال دافزة عن رفها تله  الوصهاية التهي يمارسهها دليهها. والمخهر  مهن ههذا الوضها، ل يهتم اإ

 بالعمع دلى تجديد ممارسة فعع اللرفمة، ترفمة حداثية مبددة. ولقد فلهع طهه عبهد الهرحمن

التحلهيلية، التوصيلية،التأ صهيلية(. ليؤكهد )اقلرحهها الحديث في ال نهواع الثلاثهة لللرفمهة التهي 

دلى أ همية النوع الثالهث، دلهى اعتبهار أ نهها ترفمهة اس تكشهافية فيهها تتجلهى معهالم البهداع فهي 

تباع والتقليد.   المفاهيم، والبتكار في التلورات، بعيدا عن الإ

ن تفاصيع وأ ليات نجادة  ونفا هذه اللرفمة، عرض لها ال سه تاذ طهه عبهد الهرحمن فهي الفلهع اإ

ودلهى ههذا  3الثالث منيروح الحداثةي والذي عنوانهياللرفمة الحداثية والس تقلال المسهؤولي

لهى السه تقلال المبهدع، والنتقهال مهن البهداع  ال ساي، فان النتقال مهن السه تقلال المقلهد اإ

لى البداع المبهدع، سسهم   نزالهها مهن المقلد اإ سهلامية مهن الهدا ع، ل اإ بهداع حداثهة عربيهة اإ باإ

                                                           
 .492طه عبد الرحمن:سؤال ال  لاق،ملدر سابق،ص - 1
 .41ملدر سابق، ص حوارات من اجع المس تقبع، الرحمن:طه عبد  - 2
. وتأ مهع فهي محاولتهه 4441، 4، ، بيهروت-الدار البيضاء  المركز الثقافي العربيي، لرفمة(.)الفلسفة وال 4رافا أ يضا: طه عبد الرحمن: فقه الفلسفة - 3

 (.144ص الى غاية 114اللرفمية لكوفيتو ديكارت في الباب الرابا بفلوله الثلاثة )بدءا من ص 
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ومن دون سلوك هذا الدروب، أ ي من دون مراداة مقحضهيات البهداع دلهى مسه توى  1الخار 

القههول الفلسههفي ومرادههاة مقحضههيات اللههراث ال صههيع، فههان روح الحداثههة الفلسههفية تظههع ميتههة 

 .2ولنيتكون صبيتها الواقعية وبتةي

انه يعني اخحلارا، تمل  ناصية الفكر النقدي، و يمكيا التعبير عنهه فهي صهيية : مبدأ  النقد -ب

لي  دلى أ نه مسلمات وحقائق ملزمهةي.  قاددة سلوكية نقدية ومعرفية، كالآتي:يل تتلق ما يلع اإ

ولقد كان القدامى من المسلمين ينعتون هذا ال سلوب فهي النقهد بههيالدلراضي أ ي أ ن المتلقهي 

ليه، ححى تقهوم ال دلهة والشهواهد دليهه والتهي يهأ تي بهها يعلرض دلى ما يع رض دليه، وما يلع اإ

ويعرضها أ مام نظره. ومن البين أ ن هذا المبدأ  يقهوم ويتأ سهس دلهى المةالبهة  -المدعي  –الناقع 

بالتدليع كي يتحقق اللسليم به. ولذل  فهو ضروري وأ ساسي، ل نهه يعكهس مهدى قهدرة العقهع 

صهدار ال حكهام نفيها أ و كفادلية محجددة دلى التل عمهال النظهر التمحهي ، واإ قي المفيهد وذله  باإ

ثبا .   اإ

يقحضي هذا المبدأ  عند طه عبد الرحمن أ ن :يال صع في الحداثة هو النتقال من حال العتقهاد 

 . وهو ينريي دلى ركنين أ ساسين هما: التعقيع والتفليع.3الى حال النتقادي

الهى مبهاد  العقلانيهة)التةبؤ، التجريها، الحسهاب، التقيهين  ، ههو السهليادفالتعقيع أ و العقلنة

والتةبيق(. أ ي أ ن الظواهر العلمية، والسلوكات الرشهرية، ومختلهف المؤسسهات الفحماعيهة، 

يةبيي أ ن تكون  اضعة لهذه المباد ، التي بفضلها ينتمكن من أ ن نحقق دلهى التهدريل أ مهكال 

ذه الظهههواهر والمؤسسهههات والسهههلوكات مختلفهههة مهههن التقهههدم والتةهههور فهههي الحاطهههة بهههه

لى عناصر  وأ ما التفليع أ و التفريق، .4والمورووتي فهو تحويع العناصر الملشابهة في الشيء اإ

محباينة من أ جع ضبط أ ليات كع عنلر ميهها، ففهي مجهال الثقافهة مهثلا، يكهون التفلهيع فهي 

رفة، يظهر التفريق بهين العلهم والفهن وفي ميدان المع .القيم النظرية، والقيم العلمية، والقيم الرمزية

تبهاين وظهائف وأ دوار ال فهراد  التفريق فيوالس ياسة وال  لاق. وفي الحقع الفحماعي، يتجلى 

 5والجمادات الفادلة...

لى التعقيع المبدع، ل من  لال تقويض ودحض لهبعض  والنتقال من التعقيع المقلد اإ ل يكون اإ

 العقع كع ميءي، فالعقع ل يمكهن ان يهدرك ذاتهه بذاتهه، المسلمات اليربية من مثعيأ ن يعقِع

لى عقع أ قوى ميهه. ومها دام  دراك الكع، ل نه فزء من كع، وعقع العقع يحتا  اإ ويتعذر دليه اإ

العقع فزء من كع فمهن غيهر المعقهول أ ن يحهيط الجهزء بالكهع. وكهذل  مسهلمة يأ ن الإنسهان 

                                                           
 .  141، ص1111، 4محمد الش ي : جاذبية الحداثة ومقاومة التقليد، دار الهادي للةبادة والةشر، بيروت، ، - 1
 .414، ص1،1112بيروت ،، -الدار البيضاء طه عبد الرحمن: الحق العربيي في الخحلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربيي، - 2
 .12طه عبد الرحمن: روح الحداثة، ملدر سابق، ص - 3
 .19الملدر نفسه، ص - 4
 .19-19ملدر سابق، ص طه عبد الرحمن: روح الحداثة، - 5
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هو مالكه والإنسهان لهم يخلهق الةبيعهة  سسود الةبيعةي فهيي باطلة من ال ساي، فس يد الشيء

بهع سهخرت لهه، يقهول طهه عبهد الهرحمن:  -أ و اقلراح أ و طلها ميهه  –ول هي مخلوقة بأ مر 

هه التهي ولدتهه  يالةبيعة أ م الإنسان وليست أَمَةً له فقد خر  من رَحِمِها كمها خهر  مهن رَحِهم أهمِّ

سهلامي للحداثهة يهواد الةبيعهة ويراحمهها . فالعقع في التلهور ال1والوالدة ل تكون أَمَةً لولِدهاي

ول يلارعها وييالبها، والتعقيع المبدع يتميز بأ نه يكهون موسهعا ولهيس مضهيقا، وكهذل  محنودها 

ولذل  فان التعقيع السلامي هو ميثاق كوني مامعيسشمع العوالم كلها، المرئهي  وليس أ حادا،

 2ميها وغير المرئيي

يهار التحهديث، ههو اعتمهاد التفلهيع المةلهق، كفلهع يرفض طه عبهد الهرحمن أ ن يكهون مع  

الس ياسة عن الدين، أ و فلع الحداثة عهن اللهراث، أ و فلهع العقهع عهن الدين،ال ....ولهذل  

قهرار بان الحداثهة قهد وقعهت فهي ههذا  لى نظيره المبدع يقحضي الإ فالنتقال من التفليع المقلد اإ

كون مةلقا، ذل  أ ن في ال فكار والتلهورات التقةيا. فالفلع بين الحداثة والدين ليةبيي ان ي

الحداثية الكثير من المضهامين وال سهاليا التهي ل تتعهارض مها الهدين، فالهدين ل يتعهارض مها 

ول يعهارض نمهوه وتةهوره. وهكهذا فهالوعي بالحداثهة، مهر، أ ساسهي فهي النتقهال مهن  العقع،

لهى التعقيههع المبهدع، وكهذل  فههي النتقهال مهن  التفلههيع المقلهد الهى التفلههيع التعقيهع المقلهد اإ

ل بالإبداع، بمعنهى أ نهه دلهى الحهداثي)....( أ ن يبهدع فهي تعقيلهه  المبدع، ل ن يالحداثة ل تنال اإ

ذا كانت الحداثة اليربية دلى مس توى تةبيق هذا  3لل م ياء وتفليله لهاي دلهى  المبدأ  تتأ سسواإ

مي لهروح الحداثهة، يقهوم دلهى التعقيع ال داتي، ودلى التفلهيع المةلهق، فهان التةبيهق السهلا

التعقيهع الموسها، ودلهى التفلههيع الهوظيفي الموجهه. ولقههد قهدم طهه عبههد الهرحمن نمهاذ  حيههة 

)بالةسههه بة للتعقيهههع(، ونظهههام ال سهههرة فهههي  اسههه تقاها مهههن الواقههها المعاصهههر، كنظهههام العولمهههة

لى القول بأ ن يالتعقيع السلامي يدفا المضه ار الناتجهة اليرب)بالةس بة للتفليع(، حيث انتهيى اإ

عن التعقيع العولمي)...(وأ ن التفليع السلامي  يدفا المضار التي تةحل عهن ممارسهة التفلهيع 

 4دا ع ال سرة اليربيةي

: ويعني أ ن من صفات الحداثة أ نها تنلشر في المجتمعات كلها، وفي المجالت مبدأ  الشمول - 

صهع فهي الحداثهة، الإخهرا  كلها، أ ي أ نه ل يمكن حلر الحداثة في مجال مخلوص، ل نيال  

 والخلوص دلى نودين: 5من حال الخلوص الى حال الشمولي

 خلوص المجال: حيث يكون وفود ال فراد في دائرة فيرافية محددة.  -

                                                           
 .11لرحمن: روح الحداثة، ملدر سابق، صطه عبد ا - 1
 .12الملدر نفسه، ص -2
 .21الملدر نفسه، ص - 3
 .49الملدر نفسه، ص - 4
 .19الملدر نفسه، ص - 5



 

 

 
 

 

 1015/ جانفي 05/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

111 
 

 خلوص المجتما: حيث ان أ ولئ  ال فراد يتلفون بلفات حضارية وثقافية معينة. -

ل بتجههاوز الخلوصههية فههي  أ ي الخههرو  مههن  هههذين المجههالين،والشههمول الحههداثي ل يتحقههق اإ

مضايق الخلوصهية الجيرافيهة والثقافيهة الحضهارية الهى فضهاء الكونيهة والعالمية.ومبهدأ  الشهمول 

 يحتوي هو الآخر دلى ركنين مهمين هما: التوسا والتعميم.

ن فالتوسا،  يعني أ ن أ فعال الحداثة تةال كافة المجالت الحياتية، وفميا مس توات السلوك، اإ

الحهداثي يةبيههي أ ن ينفهذ ويهؤثر فههي ميهادين العلهم والههدين والفكهر والس ياسهة وال  ههلاق الفعهع 

ال ...كما يوسا النقد، بحيث ل يفلت ميء من قبضة النظر العقلي. يقول طه عبهد  والقحلاد،

الرحمن:ي...الروح النقدية التي تتمتا بها الحداثة، تجعلها ل تفرق بين مجال ومجهال فهي وافها 

 1لمقحضيات النظر العقليي السليفاء

لهى ان أ فعهال الحداثهة تتعهدى الحهدود الجيرافيهة والتاريخيهة والحضهارية، وأ ما التعميم ، فيشير اإ

فمنتجاتههها وقيمههها، ترتحههع الههى كافههة المجتمعههات، لتبههدأ  عمليههة محههو الخلوصههيات والفههروق 

نسهان والمكهان، بالتدريل وهذه هي العولمة، بحيث تتيير دللت بعض المفردات مهن مثهع الإ 

 ويتقل  الزمن، وتلزايد وسائط التلال ال ...

لى التوسا المبهدع يقحضهي دحهض بعهض المسهلمات مهن قبيهع أ ن  والنتقال من التوسا المقلد اإ

ن  الحداثة قدر محتوم، وهو موقف اسلسلامي انهزامي يجا رفضه، يقول طه عبد الهرحمن:ياإ

دليه من  ار  بةبيعة ال م ياء، ول مهن فهوق  الحداثة كما ماء لها اليرب أ ن تكون، لم تفرض

رادتهه وأ نشهأ  مؤسسهاتها مهن عنهدهي نما وضها قوادهد بنائهها  بمحهض اإ له، واإ رادة الإ ، وكهذل  2باإ

طارهها  مسلمة أ ن الحداثة تهورث القهوة الشهاملة، فههيي مهردودة، ل ن القهوة ليةبيهي فهمهها فهي اإ

نجازاتها الضخمة، حققت ال ل الضيق، فالحداثة اليربية باإ ل، ولهم تهؤدي بههم اإ قهوة الماديهة لهيس اإ

الى مزيد من اليةرسة والسهلبداد والعنهف، بهدل العقهع والحهوار والديمقراطيهة. وبههذا تكهون 

هههذه الحداثههة يقههد ورثههت أ هههع اليههرب ضههعفا روحيهها فاحشهها دلههى قههدر هههذه القههوة الماديههة 

 .3الساحقةي

لسهلامي للحداثهة ههو أ ن الإنسهان وييدو واضحا أ ن من مسلمات التوسا المبدع في التةبيق ا

أ فضهع  –أ ي واقعها حهداثيا  -أ قوى من الحداثة، وهو يمل يالقدرة دلى أ ن يبهدع حداثهة ونيهة 

                                                           
 .14الملدر نفسه، ص - 1
 .12الملدر نفسه، ص - 2
 .19الملدر نفسه، ص - 3



 

 

 
 

 

 1015/ جانفي 05/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

111 
 

. كما أ ن الواقا الحداثي يةبيهي أ ن سسه توعا روح الإنسهان مثلمها سسه توعا بدنهه. وفهي 1ميهاي

مهيم المقلهد الهى التعمهيم هذا توسا مبدع في روح الحداثة بلا أ دنى م . وأ ما النتقهال مهن التع 

المبدع يقحضي هو أ يضا العمع دلى درء بعض الآفات، من مثع ان قيم الحداثة قيم كونية، ولقهد 

فات أ نلهار الحداثهة اليربيهة أ ن هنهاك فرقها بهين روح الحداثهة وواقعهها، ولهذل  كهان التةبيهق 

لزام الشعوب به وفرضه دلى وا عبارة قعها، فهو اذن اليربيي للحداثةيتةبيق محلي تولى أ صحابه اإ

  .2المحلي الذي رفا الى رتبة الكوني عنوةي عن

فمال، فان من مسلمات التعميم المبدع هو التأ كيد دلى أ ن الحداثة ليست كونية بقدر ما ههي  واإ

فهان  ال لت، ولهذل حداثة مبددة، فالإنسان المسلم يتوسهع بعقلانيهة الآات ولهيس بعقلانيهة 

. بخلهوص ركههن 3ي يلهيري تعميمها وفهودا سشهمع الكائنهات كلههايالتةبيهق الحهداثي السهلام

التوسا، دري طه عبد الرحمن مفهوم المواطنة في التةبيق الحداثي اليربهيي الهذي يرتكهز دلهى 

النظرتين الليررالية والجمادانية، ليجد أ نه ضهيق وقاصهر، فالتلهور الليررالهي  يوقها المواطنهة فهي 

نفلهال عهن الواقها وانفلهال عهن الآخهر، ويهؤدي التلهور انفلال عن الهذات وا انفلال مثلث:

الجماداني يوقعها في انيلاق مثلث:انيلاق في الجمادة ،وانيلاق فهي الخلوصهية ،وانيهلاق فهي 

ل مواطنهة محلهلة ومفحوحهة ،أ ي عبهارة  العادات،ولذل  فالمواطنة الحقة واللهالحة يل تكهون اإ

وافبات، وقهوانين وحهرات ال ....كمها ههو .فالمواطنة ليست تعبيرا عن حقوق و 4عن مؤا اةي

رادة روحية، مهن  لالهها تتجلهى الةبيعهة  الحال في التلور اليربيي، انها أ يضا قيم  لقية دالية واإ

الرشرية الحقة. وفيما يتعلق بركن التعميم، يلاحظ طه عبهد الهرحمن أ ن التةبيهق اليربهيي لهروح 

ر  عهن دائهرة الآدميهين وفقهط، والتضهامن الحداثة يقوم دلى مبدأ  التعميم الرشري الهذي ل يخه

تكون دائرته محلهورة فهي العلاقهات بهين أ فهراد النهوع الإنسهاني، فهي مقابهع التلهور الحهداثي 

السلامي الذي يجعع مبدأ  التعمهيم الوفهودي يةهال كهع الكائنهات، بحيهث تكهون العلاقهات 

وقهد مهمع الكائنهات  تتأ سس دلى مبدأ  اللراحم، يقول طه عبد الرحمن:ياللراحم ههو التضهامن

. فهرغم أ ن التةبيقهين اليربهيي والسهلامي دلهى مسه توى ههذا 5كلها الناطقة ميها وغيهر الناطقهةي

                                                           
 .12الملدر نفسه، ص - 1
 .21الملدر نفسه، ص  - 2
 .29الملدر نفسه، ص - 3
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ل أ نهمها ل يتفقهان  طلاق كوني، بمعنى أ ن كع ميهما يتعامع ما العالم بكليته، اإ الركن، يتعاملان باإ

ذا كان هذا الإطلاق فهي التةبيهق الحهداثي ال يربهيي ي يتعلهق بكهع دلى مدى هذا الإطلاق، فاإ

ال مخاص والمجتمعات وال مم، فان التةبيق الحداثي السلامي، يرتقي بههذا الإطهلاق درجهة، 

نما بكهع الموفهودات التهي يضهمها العهالم، داقلهة كانهت أ و  فيجعله محعلقا، ل بالرشر وحدهم، واإ

   1غير داقلةي

اثهة السهلامية لهها خلائلهها: بناء دلى هذا التحليع، نخل  الى النليجهة التاليهة: أ ن روح الحد

 .  رامدة وناقدة وماملةفهيي روح 

ن التمييز بين روح الحداثة وواقعها، تلرتا دليه نتائل ميها:   اإ

أ ن الحداثة ليسهت تةبيقها واحهدا، فههيي روح ل تتجلهى فهي مظههر واحهد، ولمها كانهت ههذه  -

بههد الههرحمنيل الههروح فملههة مههن المبههاد  وليسههت مبههدأ  واحههدا، فالمبههدأ  كمهها يضههيف طههه ع 

ذ هو بمثابة القاددة العامة التي تجري دلى حالت مختلفة.ي  .2سسليفذه أ بدا تةبيق واحد، اإ

ل وفهه - ا مهن ددم التناسا والتوافق بين روح الحداثة وواقعها، فواقها الحداثهة اليربيهة لهيس اإ

مجتمهها لهههذه الههروح، ولمهها كههان لكههع  -اللامحههدودة كمهها درههرناو  -وفههوه التةبيقههات الممكيههة 

خلوصههياته فانههه يمكههن القههول أ ن لكههع مجتمهها حداثتههه الخاصههة، أ ي أ ن الواقهها الحههداثي واقهها 

 اص. ويلاحظ طه عبد الرحمن أ ن واقا هذا التعدد موفود، فالحداثة اليربية ههي فهي حقيقهة 

 أ مرها حداوت محعددة، فهناك حداثة أ لمانية، وحداثة فرنس ية، وولثة انيليزية، ال ...

ح الحداثهة ليسهت ملكها لمجتمها مححضهر مخلهوص، أ و تةبيقها فريهدا فهي علهر وهكذا فهرو

طهه  -في ميظور  -معين، فالجميا يلساوى في النلساب الى روح الحداثة، ولذل  ل سسلبعد 

ن روح الحداثهة  عبد الرحمن أ ن تكون روح الحداثة قد تحققت فهي الماضهي عنهد أ مهم غهابرة. اإ

وهي القاددة التي أ رسى دليها طه عبد  محباينة تمام التباين، ممكية التةبيق في مجالت تداولية

يمانه  نجاز حداثة اإسلامية محميزة، ملدر أ صالتها هو خلوصهيات  بضرورة السعيالرحمن اإ في اإ

سهلامية، أ و بال حهرى، تحقيهق تةبيهق اسهلامي  ن قيهام حداثهة اإ المجال التهداولي السهلامي. اإ

 ية دامة ميها:لروح الحداثة، يقحضي تهيئة مرو، موضوع 

                                                           
 .191الملدر نفسه، ص - 1
 .21الملدر نفسه، ص - 2
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آفات التةبيق اليربيي لروح الحداثة، حيث كان من نتائل ذله  التةبيهق  - العمع دلى افحناب أ

لهىي نتهائل مضهادة للنتهائل التهي كهان يتو اهها أ صهحابه أ و  المنحرف أ ن أ دى في أ حوال كثيهرة اإ

   .1أ و يراهنون دليها.ي يتوقعونها،

ل تةبيقها محليها دا ليها - ، ولهيس تةبيقها  ارفيها، فهلا وفهود لحهداثتين أ ن الحداثة ل تكون اإ

دا لية و ارفية، والدداء بأ ن ماهو  ار  الحداثية اليربية يمكهن وصهفه بالحداثهة الخارفيهة ل 

ذا مهها وضههعنا فههي اعتبههارنا ان الحداثههة ليسههت سههوى تةبيههق مبامههر  يقههوم دلههى أ ي أ سههاي، اإ

ل من الدا ع والقهول بحداثةيبرانيهة يانمها ههو: يتةبيهق للتةبيهق اليربهيي  لمبادئها، فلا حداثة اإ

لهذه الروح، أ ي تةبيق من الدرجة الثانية، بع تةبيق يرفها التةبيهق اليربهيي الهى رتبهة الهروح، 

 .2ميقةعا كليا عن الروح الحقيقية للحداثةي

بدادا، ابداع فيه جلال وفمال، ل ن عملية البداع فهي صهميمها ههي  - ل اإ أ ن الحداثة ل تكون اإ

فالحداثة الحقة هي تل  التهي يهتمكن  الممتا،ة، انها تعني رمز نشأ ة الجديد وميلاد عملية فمالي

أ صههحابها مههن روح العلههر، أ ي هههي المسههايرة المبددههة للعلههر ولمقحضههياته، ومههن ثههم فالحداثههة 

 .3وافا عيني

 الحداثة مشروع أ  لاقي : -2

ن واقا الحداثة اليربية، آفهات أ  لاقيهة ل بهذه التةبيقات، قد أ دى بالإنسهان الهى ا اإ لوقهوع فهي أ

دلهى أ سهاي  يمكن حلرها، وليس هناك من مخر  سوى التةبيق السلامي لهروح الحداثهة،

المباد  التي تم عرضها، وكهذل  وفهق ضهوابط وغهاات أ  لاقيهة، سه تعةيها بهلا أ دنهى مه ، 

 هلاق نه بفقدان ال  أ   اللفة العالمية، وتعيد للحداثة روحها ال صلية، ففي نظر طه عبد الرحمن،

ل نهها أ  لهت  يختع نظام الحياة، ولهذل  فهان النقهد ال  لاقهي للحداثهة يقلهد الحداثهة اليربيهة،

 باللفات ال  لاقية التي تعةي معنى للوفود الإنسهاني. ان الإنسهان يتحقهق بالقيمهة ال  لاقيهة،

بحيهث ل فعهع يأ تيهه  يالقيمهة ال  لاقيهة أ سه بق دلهى غيرهها مهن القهيم،الرحمن:يقول طه عبهد 

ل ويقا ابتداء تحت التقويم ال  لاقيي  4الإنسان اإ

وال فعال التي يأ تيها الإنسان كلهها ذات دللهة وقلهد، ميهها مها قهد يحهط ميهه، وميهها مها يرفعهه 

ذا تجردت ميهه تلهير أ فعهال  فعال اذن لباسا قيميا اإ ويزيده سموا وتةلعا الى كمال أ حسن.ان لل 

                                                           
 .21الملدر نفسه، ص - 1
 الملدر نفسه، اللفحة نفسها. - 2
 .1112طه عبد الرحمن لررنامل تلفزيوني يدعىيمساراتي لقياة الجزيرة الفضائية القةرية،تم بثه في فوان  - 3
 .41لرحمن:روح الحداثة،ملدر سابق،صطه عبد ا - 4
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ن ال فعههال التههي يظههن انههها فاقههدة ل   ل أ ليهة. اإ ساسههها القيمههي هههي أ فعههال عقليههة لكيههها:يل تمثههع اإ

الجانا ال لي من القوة العقلية التي يتمتا بها الإنسان ،ودلى الرغم مما حققحهه  ليتهها فهي صهورة 

نها تبقى الجزء ال خس من العقع، بع تبقى الجزء ال سههع  أ فهزة دالية الدقة من تقدم مادي، فاإ

.ولهذل  يعيها ال سه تاذ طهه عبهد الهرحمن 1لتواقة الى الكمهال يضبةا وامحلاكا، مقارنة بأ فعاله ا

دلى دداة الإصلاح المسلمين انس ياقهم وراء ذل  الوهم،حيث اعتقدوا أ ن قوة وعهزة ال مهة فهي 

اللشييد والبناء والإكثار ممها ههو مهادي، بيهد ان ال مهة كمها يقهول :يأ حهو  الهى البهدء بتجديهد 

 2الإنسان ميها  في تشييد العمراني

دو واضحا، أ ن الحداثة السلامية في الخةاب الفكري لةه عبد الرحمن، هي في فوهرها يب

حداثة أ  لاقية، دلى نقيض الحداثة اليربية التي تلدر في رؤيتها عن الفلع الجلي بين العلم 

بعاد اللاعقع)الييريات( عن العقع. ولعع ما يقوم به الحداثيون ومن يقلدهم من  وال  لاق، واإ

مسلمين من وضا لحدود فاصلة مةلقة بين ال  لاق، والدين، والس ياسة، ما يؤكد العرب وال 

دلى هذا التوجه الجاف، الخال من القيم الروحية، رغم أ ن بعض الفلاسفة اليربيين من أ مثال 

ديكارت، اس بييوزا، وكانط وغيرهم، م يدوا تلوراتهم ونظراتهم ال  لاقية دلى النلوص 

ن الحداثة التي ل أ  لاق فيها تكون ضيقة ورؤيتها قاصرة، ول تس تةيا أ  الديةية التي توارثوها. 

. وهذا التحديد للعقع يجعلنا نعود الى الفهم الخاص للعقع 3أ نيتزودنا بأ س باب العقع الكامعي

ولحدوده عند طه عبد الرحمن، وهي مسأ لة دلى غاية كررى من ال همية، ذل  أ ن العقع 

العقع الذي يخضا الدين وال لاق لسلةته كما هو الحال ليس هو ذل   -هاهنا  -الكامع 

عند كانط، بع ال مر عند طه عبد الرحمن دلى نحو مخالف تماما ،أ ي أ ن العقع الكامع هو 

ذا كان العقع المجرد يقلد معرفة  الذي يكون مؤيدا بسلةة الدين، يقول طه عبد الرحمن:ياإ

ع المؤيد يقلد معرفة الذوات، ول سريع الى اللفات، والعقع المسدد معرفة ال فعال،فان العق

ل الى اللفات، ول بةريق العمع ل نه ل يوصع الى  معرفة الذات بةريق النظر لنه ل يوصع اإ

نما بلوغ ذل  يتم بةريق يجما بين النظر والعمع والتجربةي . فالعقع المؤيد هو 4ال فعال، واإ

 . 5، بوسائع نافعةالعقع الذي سس تةيا تحليع اليقين في نفا مقاصده

ولتحقيق هذا التكافؤ والتكامع بين النفا في المقاصد والنجوع في الوسائع، وفا الجما بين 

القول والفعع، والربط بين المعرفة العلمية والمعرفة الييرية، وسلامة الزادة في العمع، ودوام 

توسعا  أ كثروفود عقع الم تيال بالله والتيليع فيه. يقول طه عبد الرحمن:ييةبيي اللسليم ب

                                                           
 .92، ص1141، 4بيروت، ، -طه عبد الرحمن: سؤال العمع)بحث عن ال صول العملية في الفكر والعلم(، المركز الثقافي العربيي،الدار البيضاء - 1
 الملدر نفسه، اللفحة نفسها. - 2
 .44طه عبد الرحمن: سؤال ال  لاق، ملدر سابق، ص - 3
 .414، ص1111، 2بيروت، ، -العمع الديني وتجديد العقع، المركز الثقافي العربيي،الدار البيضاء  حمن:طه عبد الر  - 4
 .441سؤال العمع، ص طه عبد الرحمن: - 5
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من العقع المجرد، وميزة هذا العقع الموسا ذي ال صع الديني انه يجما بين الحقائق الوفودية 

يمانية يضيق عنها هذا العقع، وهي التي يةبيي ان  ليها العقع المجرد وحقائق اإ التي يتوصع اإ

ال مة السلامية  . ولذل  فاإن(14)تتأ سس دليها حقائقه، ححى تكلسا معناها وسس توي مبناهاي

سلبلغ الحداثة الحقيقية محى كانت دلى درجة محلاددة من المجاهدة والرتقاء العام في التخلق 

 ما الله والذات واليير وفميا الموفودات والمخلوقات.

ن العقلانية المجردة ل ترقى الى مس توى العقلانية المؤيدة حيث سسود التكامع بين مقحضهيات  اإ

ولعع هذه الخاصية التكاملية هي فوهر التجربهة اللهوفية الذوقيهة،  الروح.الجسم، ومحةلبات 

حيث يكون الجما بين التخلق والتفقه، بين المجاهدة والجهاد.وهكذا فالحداثة التي ترتكهز دلهى 

ولذل  ل يهرى طهه عبهد ، هي الحداثة التي تريى دلى القيم والمباد  والعبادة العقلانية المؤيدة،

بين التعقع الخلا وبين التجربة الحية، بهع ان ههذه ال  يهرة تكهون سهربا مهن الرحمن تعارضا 

ثراء هذه المعرفة والتيليع فيها ن مبهاد . ودلى هذا العتبهار 1أ س باب اإ روح الحداثهة )النقهد  فهاإ

ذا دلمنها ان ملهدر  ل تتعهارض مها الخلهائ  العمهع ال  لاقهي اللهوفي، والرمد والشمول( اإ

ن العلهم فهي تلهور طهه عبهد العلم في التلور التداول ي السلامي، ليس ههو العقهع الرشهري. اإ

ل مهن حيهث  الرحمنيل تلنعه عقول الرشر من غير تسهديد الهوحي، وان العقهع فيهه ل ينفها اإ

 .2ارتكازه دلى الم تيال الشرعيي

فههة المقاصهد  وهكذا فلاحا العقع المتلع اتلال  ما ومثاليا بالعمع الشهرعي مهن فهتيهه: 

لوسائع ي تكون أ عمال فوارحه مةابقة ل عمهال قلبهه، بهع قهد تيلها أ عمهال قلبهه دلهى وفهة ا

أ عمال فوارحه، فيكثر من اللالحات وسس تيرق في المجاهدات.... يحلع له اليقين في نجهوع 

ل ن ههذه المقاصهد وال عمهال ههي دهين  ال عمال التي يتوسع بها ل فهي تحقيهق ههذه المقاصهد،

ن الإنسههان بتوفيقههه فههي سههلوك هههذا الههنهل اإ  .3قههررت فههي الشههرعيالمقاصههد وال عمههال التههي ت

ل لم ير نسرحها  س يلير:ي يرى نس بة ال فعال الى الآمر ال دلى قبع أ ن يرى نسرحها الى نفسه، واإ

ل  الى الآمر ال دلى وحده، كما انه سشهد الخالق  في  لقه قبع ان سشهد المخلوق في نفسهه، واإ

ل الخالق وحده، بحي ث يكهون طريقهه فهي السه تدلل ههو السه تدلل بالمهؤثر دلهى لم سشهد اإ

   .4الآور وبالظاهر دلى المظاهري

ن القول بأ ن الحداثة روحها أ  لاقهي عنهد طهه عبهد الهرحمن، يعنهي أ ن اللهوفي عنهدما يعظهم  اإ

الشرع فانه في حقيقة ال مر سسعى أ يضا الى تعظهيم المعهارف النقليهة والذوقيهة، تحقيقها للمقلهد 

                                                           
 .44العمع الديني وتجديد العقع، ملدر سابق، ص طه عبد الرحمن: - 1
 .414سؤال ال  لاق،ملدر سابق،ص  طه عبد الرحمن: - 2
 .41من: سؤال العمع،ملدر سابق، صطه عبد الرح - 3
 الملدر نفسه،اللفحة نفسها. - 4
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هو معرفة الله، ولذل  يلر طه عبد الرحمن دلى المرافعة مهن أ ن الإصهلاح الروحهي ال س نى و 

 ،وال  لاقي القائم دع نبذ العنف أ و التييير الثوري يلرفم التلاف بأ وصاف العقلانيهة المؤيهدة

 ومن ثم تكون الحداثة المؤيدة أ كمع وأ يقن، وتبعث في ال مة روح التجديد.   

 وقفة خحامية: -1

عرضا سريعا لنظرية الحداثة عند طه عبد الرحمن بالقدر الذي سمحت به حدود  كان هذا 

ذا كان يلعا الحاطة بالجوانا التفليلية الدقيقة لهذا المشروع الذي يحتا   هذه الورقة. واإ

ن ال مر ال كثر صعوبة هو محاولة تقيميه،  اصة وأ ن صاحبه  لى دراسة طويلة مس تفيضة فاإ اإ

ليه، كما أ نه يقبع التعديع أ و مازال يواصع العةاء، م ما يعنى أ ن هذا المشروع يمكن الإضافة اإ

ذ أ نه يحيع فى اليالا  التييير. وقد يبدو ان نظريته قد تحتوي دلى بعض اليوتوبيا أ و المثالية، اإ

ن كان هذا البعد اليوتوبيى لم يحلر المشروع  لى واقا بعينه، واإ لى مشروع أ كثر مما سشير اإ اإ

 أ و ددم قابليتة للتحقيق. فى دائرة المس تحيع

نقهاذ الإنسهانية   ل م أ ننا أ مام صاحا دعوة صريحة الى نقد العقلانية الحداثية اليربية، طلبا لإ

سهلامية  من مفاسهد الحضهارة اليربيهة. لقهد أ راد طهه عبهد الهرحمن رسهم يمعهالم فلسهفة عربيهة اإ

السههؤال حههول كيفيههة  وترفهها جديههدة تةههزل السههؤال حههول كيفيههة اللتحههاق باليههرب مةزلههة أ دنههى،

آزق الحداثة مرتبة أ دلىي خرا  الحضارة الإنسانية من مأ  .(12)1المساهمة في اإ

يالتقريا التهداولي يبعضها مهن العنهاء، وصهاحاولقد لقى صاحا مشهروع البهداع الفلسهفي 

فوصف فهده الفكري بأ وصاف مختلفة، فيعت مثلا، باللوت الةشهاز أ و المفكهر المتفيقهه اله  

يديولوفيهة واخحيهارات نظريهة وميهجيهة.  فزافية تلدرم ...وهي أ حكا عن  لفيات وميةلقهات اإ

وححى ان كان هذا الخحلاف الإيديولوفي والنظري والمنهجي مأ لوفها ومقبهول فهي مجهال العلهم 

والمعرفههة، لكههن القههدح وال وصههاف المعيبههة ل تعكههس سههوى قلههور فههي الةههرح وعجههز عههن 

ل مزيهدا واللرفميهةفي كثير القضهاا الفلسهفية الموافهة. كما أ ن سوء فهم تلوراته  ، لهم يخلهق اإ

 .2من الفشع في اللقاء بييه وبين معارضيه

لى موضودة روح الحداثة، لنعيد التأ كيد دلى أ نها في فوهرها مقولة غربية ،أ ي أ نها مفههوم  نعود اإ

الفكهرة ميقول، فالتمييز بين الحداثة وروحها هي فكرة تةسا الى الفيلسوف المعاصهر صهاحا 

الآن( والهذي ليهزال  -4414الشهيرةيالحداثة مشروع غير مكحمعي ال لمهاني يهورغن هابرمهاي)

                                                           
 .491، ص 1111، 4بيروت، ، - الد حافي: من مضايق الحداثة الى فضاء البداع السلامي والعربيي، المركز الثقافي العربيي،الدار البيضاء  - 1
ي ادههم رأ يهه فهي نقهد حداثهة طهه عبهد الرحمن،برؤيهة فيهها طييهان .يعهرض صهاحبها سهام1141، 99في مقالة في مجلة يكتهابات معاصهرةي،العدد - 2

يديولوفي دلى حساب المعرفي اللرف.وفي الجريدة البحريةيةيالوقتيالعهدد درسهس ههاني ان المشهروع 1112،فهوان442للاإ .يلهف صهاحا المقهال اإ

 الفكري لةه عبد الرحمن بأ نه محدهور دون قدرة دلى الموافهة،ال .....
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بههدوره يواصههع العةههاء المعرفي،حيههث تفههرد بفكههرة قههيم الحداثههة والتحههديث فههي كتابهههيالقول 

(، 4441الفلسفي للحداثةي)ترفمة فاطمة الجيومي، مةشورات وزارة الثقافة السورية،دمشق،

هابرمهاي أ ن قههيم وتههراث فلسهفة ال نوارأ نههه يتعههرض لمسهاءلت ومرافعههات تفكيكيههة فلقهد بههدا ل 

وبةيوية اركيولوفية  ذات صبية تدميرية، من قبهع  فوكهو و دولهوز، وبهلا نشهو وغيهرهم.... ومها 

نتافها في الوسط التداولي العربهيي السهلامي وفهق الإخهرا  الةههائي لهها، يهنم  دادة اإ ن اإ ذل  فاإ

 مع الواعي ما الوافد من المفاهيم.عن قدرة دلى التعا

كما أ ن التقس يم واللشقيق الكثيف وهو أ سلوب يعتمده طه عبد الرحمن، رغم أ نه يعكس تله  

القدرة المنةقية والليوية والمعرفية التي يتمتها بهها صهاحبها، حيهث أ نهه يمكهن وصهفه بأ نهه رسهام 

ل أ ن تقسه ي م المقسهم وتجهز  المجهزأ  قهد حدود في فيرافيا الفكر الفلسفي العربهيي المعاصهر، اإ

 يجعع عملية محابعة تحليلاته بدقة، مهمة دلى غاية من اللعوبة. 

ن بلهغ  وأ  يرا نقول مها الباحهث الميربهيي  الهد حافي:يمشهروع طهه عبهد الهرحمن النقهدي، واإ

درجة دالية من البيان والتماس ، يظع في اعتقادنا بحاجة الى مرح وتقديم، فةه عبد الرحمن 

ل ذ يدعو اإ ى نقد العقلانية، قد يلنف عند ددهاة العقلانيهة فهي قائمهة اللاعقلانيهين، وأ مها حهين اإ

مهكاليات النههوض العربهيي والسهلامي فهي  لهى وضها اإ سساهم فهي نقهد الحداثهة، داعيها بهذل  اإ

طارها الإنساني ال وسا، قد يجرد الفكر السلامي والعربيي القهائمين دلهى ثنائيهةيال نا والآخهري  اإ

ليهههة الس ياسههه ية المبامهههرة،مما قهههد يجعهههع مشهههروده محهههط انتقهههادات مهههن أ سههه باب الفعا

 .1كثيرة هو تزهيد القراء فيهي -في أ حيان –سةحية،الهدف ميها 
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